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فيَن  رينَ ومثقَّ أصحابَ المقاماتِ الجزيلةِ الاحترامِ, من رُعاةٍ وحكماءَ وعلماءَ ومفكِّ

لامِ, تحيَّةِ المسيحيَّةِ  وذوي كلمةٍ مسموعةٍ في أوطاننِا... أُحيِّيكم بتحيَّةِ السَّ

 والإسلامِ. العمل معًا ضرورة وعزيمة

فني أن أكونَ بينكم في هذا المؤتََرَِ الَّذي ينعقدُ بناءً على دعوةٍ كريمةٍ من  وإذ يُشرِّ

 المسلميَن, فضيلة الإمام الأكبر شيخِ الأزهرِ, فإنِِّّ أُحيِّي هذه 
ِ
رئيسِ مجلسِ حكماء

حِ العِلم مًا لنهَجٍ أصيلٍ طالما عَهِدناه في هذا الصََّّ تي أرى فيها ترسُّ  يِّ المبادَرةَ الَّ

العريقِ... واسمحوا لي أن أُخاطِبَكم بصِفتي مسيحيًّا مشرقيًّا, وعربيًّا, ولُبنانيًّا في 

تي لا تَنفَصِمُ  تي, والَّ لُ هُوِيَّ آنٍ معًا, أي بدوائرِ انتمائي الثَّلاثِ هذه الَّتي تُشكِّ

 عُراها...

ارِ ما ةٍ علينا, بمقدأعتقدُ أنَّنا في هذا المقام لسنا بحاجةٍ إلى اختراعِ مفاهيمَ جديد

ةٍ, وإلى العملِ معًا لتكونَ هذه  ةٍ ومصيريَّ ون إلى توكيدِ خياراتٍ وجوديَّ نحنُ مدعوُّ

ةٍ. يَّ دَ صََخةٍ في برِّ دًا في حياتنِا, لا مجرَّ  الِخياراتُ واقعًا متجسِّ

ةَ حَوَلًا يُصيبُ خياراتِ الكثيرينَ, من مسيحيِّيَن  ا التَّوكيدُ؛ فلأنَّ ثمَّ مسلمِيَن, وأمَّ

صَها تشخيصًا موضوعيًّا..  لأسبابٍ شتَّى, ومن وظائفِ هذا المؤتََرَِ أن يُشَخِّ

وحسناً فعلتُم أَن أردتُم هذا المؤتََرََ مُشتَركًا, توكيدًا لسِمةٍ أساسيَّةٍ في حضارتنِا 



ا  ادةِ بطار- «حضارةُ الوجهِ »العربيَّةِ, وهي أنََّّ ائعِ للسَّ ق كبحسبِ التَّعبيِر الرَّ ةِ الشرَّ

, أي حضارةُ التَّلاقي الودِّيِّ والتَّحاورِ الحقيقيِّ والتخاطُبِ المباشِر, -الكاثوليك

يانتيِن في حضاراتٍ أخرى)*(. تي يتطلَّعُ إليها المؤمنونَ من الدِّ  الَّ

ا ضَرورةُ العَملِ معًا, يدًا بيدٍ, وعزيمةً إلى عزيمةٍ, وإيمانًا إلى إيمانٍ؛ فلأنَّ مُج  لَ مَ وأمَّ

فِ والغُلُوِّ والانحرافاتِ مُتضامنةٌ فيما بَينها اليَومَ, بتواطؤٍ موضوعيٍّ  أنواعِ التَّطرُّ

ا بيننا لا نَخشَى معهُ القولَ بمؤامراتٍ تَصنعُ  أو مباشٍر, وقد بَلَغَ هذا التَّواطؤُ حدًّ

ةٍ أنَّ شِعارَ  منِ!... ومِن هنا نعتقدُ بقوَّ الََِ يا مُعتَدِلي الع» التَّاريخَ في حِقبةٍ من الزَّ

ِدُوا -بَل والعَالَِ أَجمعَ -العَرَبيِّ  باتَ اليومَ أكثرَ مِن ضَرورةٍ. كذلك كان لنا في  «اتحَّ

 سيِّدةِ الجبلِ »
ِ
مع جمعيَّاتٍ أهليَّةٍ لبنانيَّةٍ, وفلسطينيَّةٍ, -شرفُ المشُاركةِ  «لقاء

تَي تضامنِ الاعتدالِ على»دٍ حولَ في التَّحضيِر لمؤتََرٍَ عتي -وعراقيَّةٍ, وتونسيَّةٍ   ضِفَّ

طِ  , بمبادرةٍ من قِبَلِ معلِّمِنا في الحوارِ والاعتدالِ, الأستاذ سمير حميد «المتوسِّ

حِيَّة الحاليَّةِ -فرنجيَّة  سِ , وذلك بتفاهُُهِ مع فخامةِ رئي-أعانهُ اللََُّّ في محنتهِ الصِّ

ةِ الفرنسيَّةِ أثناءَ زيارتهِ الأ  خيرةِ للبنان.الجمهوريَّ

, أُؤمنُ بتعاليمِ كنيستيِ.. وقد جَاء في نُصوصِ المجَمَعِ  كمسيحِيٍّ مشرقيٍّ وعربيٍّ

سِ مع أخواتِِا الكنائ-إنَّ كنيستَنا تَعِي وتُعلنُ »البَطريركيِّ المارونِِّّ الأخيِر: 

قيَّةِ الكاثوليكيَّةِ  قِ هم جزءٌ لا ين -الشرَّ ةِ فصلُ بأنَّ المسَِيحِيِّيَن في الشرَّ  عن اهُوُِيَّ

ةِ  قِ هُم جُزءٌ لا يَنفَصِلُ عن اهُوُِيَّ ةِ للمُسلمِيَن, كما أنَّ المسُلمِيَن في الشرَّ الحضاريَّ



ةِ للمسيحيِّيَن.. ومِن هذا الُمنطلَقِ, فنحنُ مسئولونَ بعضُنا عن بعضٍ أمامَ  الحضاريَّ

 )*(...«اللََِّّ والتَّاريخِ 

يئتهِم سيحيِّيَن في منطقتنِا العربيَّةِ ينبغي أن تكونَ مِن قِبَلِ بوعليه, أُؤمنُ بأنَّ حمايةَ الم

واجباتٍ  -كما تعلمونَ -الإنسانيَّةِ الحاضِنةِ لا من الخارجِ.. وهذا الأمرُ يُرتِّبُ 

عوةِ إلى هذا المؤتََرَِ, مِن أنَّ  ضا ما جاء في رسالةِ الدَّ متبادلةً.. وقد قرأتُ بعيِن الرِّ

عِ  الأزهرَ ومجلسَ »  المسلمِيَن لَيَنظُرانِ إلى مُشكلاتِ العَيشِ والتَّنوُّ
ِ
حُكماء

ينيِّ والثَّقافيِّ بمَنطقِ القِيَمِ, وليس بمَنطقِ القِلَّةِ والكَثرةِ, ويَعتبرانِ  والاختلافِ الدِّ

نواتِ  ا أَحداثُ السَّ هاتٍ أَظهَرَتِه أنَّ هناكَ هَواجِسَ مُشتركةً ومخاوِفَ وتوجُّ

مَ والإصغاءَ والتَّشاوُرَ والمعُالَجةَ مِن مَواقِعِ الِحرصِ الماَضيةِ, و هي تَستدعِي التَّفهُّ

. وهذا التَّنبُّهُ مِن جانبِ مَرجعيَّةٍ إسلاميَّةٍ سامِيةٍ يَلتَقِي مع فَهمِ كنيستنِا «والمسئوليةِ 

نواتِ  , حتَّى قبلَ أحداثِ السَّ لأخيرةِ مِن الوَضعِ المسيحيِّيَن في النِّطاقِ البَطرَيركيِّ

امِي» بيعِ الدَّ دته «الرَّ ةِ »؛ إذه أكَّ مَّ يَّةِ, وَوضعَ الذِّ رَفضَنا النِّهائيَّ لمفهومِ الأقلِّ

وحِيِّ  ي المسُلميَن في سبيلِ وَعيِ التَّمايُزِ على غيِر تعارُضٍ بين الرُّ ِ والُمجاهدةَ مع خَيرِّ

سِ, بين الدِّ  سِ وغيِر المقدَّ , بين المقدَّ منيِّ ياسِّ والزَّ لكنيسةُ: .. وتُتابعُِ ا«ينيِّ والسِّ

عِ » علينا أن نَضَعَ هذه المفاهيمَ موضعَ التَّطبيقِ, لا بالاستنادِ إلى أحكامِ الشرَّ

وليَّةِ المعُاصَِةِ, كما  الفِِ, مَسيحيًّا كان أو إسلاميًّا, بل بما يَتَّفقُ مع النَّوامِيسِ الدَّ السَّ

ا الأسُرةُ البَشَر  رَتِه ا منظَّمةُ الأممِ المتَّحدةِ تَصوَّ تِه ةُ جَمعاءُ في القرنِ العِشرينَ, وأقرَّ يَّ

)*(... وبمُِوجَبِ هذهِ المفاهيمِ ومنطقِ «منذُ الإعلانِ العَميمِ لحقوقِ الإنسانِ 



ةِ والموُاطَنةِ, كما  القِيَمِ, لا القِلَّةِ والكَثرةِ, يتسَنَّى لنا أن نعيشَ معًا في إطِارِ الأخُوَّ

ةَ جَمعَاءَ: كيف نعيشُ معًا يتسَ  ى البشََريَّ ؤالِ الَّذي باتَ يتحَدَّ نَّى لنا الإجابةُ عن السُّ

 بسلامٍ, مُتساوِينَ ومُختلفِِيَن؟

هادةِ لإيمانِّ في بيئتي الوطنيَّةِ, وقد علَّمنيِ  , أنا مُلزَمٌ بالشَّ وكمسيحيٍّ لبنانٍِّّ

هادةَ للإيمانِ تكونُ أحسنَ  ما تكونُ في إطارِ العَيشِ مع الآخَرِ  الإنجِيلُ أنَّ الشَّ

 الُمختَلفِِ, وليس بمَعزلٍ عنهُ...

كِ النِّهائيَّ لجميعِ أبنائهِِ, هو فعِلُ إيمانٍ  ومِن هُنا, فإنَّ اختيِارَنا وَطنَ العَيشِ المشُتَرَ

 قبل أن يكونَ تسويةً في ظُرُوفٍ مُعيَّنةٍ.

َ الظُّرُوفِ والم , وإنَّما ومن هنا أيضًا, فإنَّ تغيرُّ مِلُنا على التَّخِِّّ ََ وازِينِ العابرةِ لا 

اكةِ مع إخوتنِا المسلمِيَن. وقد بَيَّنتِ انتفاضةُ  يدعُونا إلى المجُاهَدةِ, ودائمًا بالشرَّ

, في آذار  اكةِ مِن دَورٍ حاسمٍ في رَفعِ 5002الاستقلالِ اللُّبنانِِّّ م, ما هُذهِ الشرَّ

كِ.. وهذا بطبيِعةِ الحالِ فَضلًا عن أُمثُولةِ الوِصايةِ الخارجيَّةِ عن دَ  ولةِ العَيشِ المشُتَرَ

لِ عام   م.3491الاستقلالِ الأوَّ

, وإنما لا يطلبونَ حمايةً لأنفُسِهِم -بحسبِ اعتقادِي والمرُتَََى-إنَّ مسيحيِّي لبنانَ 

وليِّ ثَان لًا, ومن الُمجتَمعِ الدُّ ةِ يًا, مُساعَدتَِم على حماييَطلبُونَ من إخوَتِِم العَرَبِ أوَّ

كِ.. هذا النَّموذَجُ الَّذي جَعَلَ من لبنانَ  بحسبِ عبارةِ -نمُوذَجِ العَيشِ المشُتَرَ

سلامِ الابنَ البكِرَ للتَّلاقِي المنشُودِ بين المسيحيَّةِ والإ» -المَجمَعِ البَطرَيركيِّ المارونِِّّ 

قِ, بل وفي العَالََِ  عَ قداسةَ البابا يُوحنَّا بُولس الثَّانِّ إلى . وهذا ما دَفَ «في الشرَّ



ائِعةِ:  ةٍ, ونَمُوذَجُ »الُمجاهَرةِ بشَهادتهِِ الرَّ يَّ إنَّ لبنانَ هو أكثرُ مِن وَطنٍ.. إنَّهُ رِسالةُ حُرِّ

قِ كما للغَربِ  ةٍ للشرَّ دِيَّ  )*(.«تَعدُّ

*** 

 

 


